
كـثر هـل تمنحنـا الإصابـة بـالإنفلونزا مناعـة أ
من لقاحها؟

, كتوبر كتبه نيويورك تايمز |  أ

ترجمة حفصة جودة

تمنحنا الإصابة بمرض الإنفلونزا مناعة أقوى بكثير مما يفعله أي لقاح للإنفلونزا، لكن الإصابة بالمرض
أمر خطير، وقد يكون الحصول على اللقاح هو الخيار الأفضل.

تقــول الــدكتورة أليســا فــراي عالمــة الأوبئــة الطبيــة في مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا:
“عندما يدخل فيروس الإنفلونزا إلى جسمك، يقوم الجهاز المناعي بمحاربة العدوى عن طريق إنتاج
أجسام مضادة قوية، تقوم بالعمل عندما يهاجم نفس الفيروس الجسم مرة أخرى، هذه المناعة قد
ــالمرض في ــة بعــض الأشخــاص ب ــى ذلــك إصاب ــدليل عل ــاة، وال ــان مــدى الحي تســتمر في بعــض الأحي

الثلاثينات وما زالت لديهم مناعة ضد المرض حتى الآن”.

تشــير الــدراسات الحاليــة إلى أنــه عنــد تراجــع اســتجابة الأجســام المضــادة، فــإن المناعــة مــن العــدوى
الطبيعيــة تســتمر لفــترة أطــول مــن اللقــاح، وفي دراســة عــام  نشرتهــا “PLoS” (المكتبــة العامــة
كـــثر مـــن نصـــف المـــرضى المصـــابين بإنفلـــونزا “H1N1” عـــام ، اســـتمرت للعلـــوم) وجـــدوا أن أ
اسـتجابة الأجسـام المضـادة لمـدة  أشهـر بعـد الإصابـة، بينمـا اسـتجابت ثلـث الأجسـام المضـادة فقـط
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الناتجة عن اللقاح هذه المدة.

لماذا ليست المناعة الطبيعية هي الأفضل؟

تقول الدكتورة فراي: “العدوى الطبيعية تجعلنا مرضى بالفعل، لكن الإصابة بالإنفلونزا تجعلنا نشعر
بتعــب شديــد، وربمــا نتغيــب عــن المدرســة أو العمــل، وبعــض النــاس ينتهــي بهــم الأمــر في المســتشفى،
والبعـض يموتـون”، هـذه المخـاطر أيضًـا تتعلـق بشكـل خـاص، بكبـار السـن والمصـابين بـأمراض مزمنـة
والسيدات الحوامل والأطفال، وحتى لو كانت صحتك جيدة وتتحمل المرض، فقد تصيب أسرتك

والمجتمع المحيط بخطر العدوى.

بالإضافة إلى ذلك، فالعدوى الطبيعية تحميك من نوع واحد من سلالات فيروس الإنفلونزا لكنها
لــن تحميــك مــن جميــع السلالات، حيــث تقــول الــدكتورة فــراي: “إذا كنــت مصابًــا بفــيروس إنفلــونزا
معين، فهــذه المناعــة الطبيعيــة ســوف تحميــك بشكــل ممتــاز مــن هــذا الفــيروس أو أي مشــابه لــه في

المستقبل”.

لكن فيروس الإنفلونزا يتطور ويتغير بشكل سريع من سنة لأخرى، وتنتشر العديد من الفيروسات كل
كـثر السلالات انتشـارًا، ونظـرًا لأن اللقـاح عـام، أمـا لقـاح الإنفلـونزا فيتـم تطـويره كـل عـام لاسـتهداف أ

يحمى لمدة قصيرة، فمن المفضل أن تحصل عليه كل عام.

وفي النهايــة، كمــا يقــول الــدكتور سيريابركــاش سامبهــارا أســتاذ علــم المناعــة بمركــز مكافحــة الأمــراض،
فليس هناك ضمانة لحصولك على استجابة مناعية قوية ضد العدوى، فالأمر يتوقف على عدة
عوامل منها: التعرض السابق لفيروسات الإنفلونزا، استجابة الجسم المناعية وعدد مرات التعرض

للفيروس.

في لقاحات الإنفلونزا يتم استخدام فيروسات غير نشطة أو فيروسات حية ضعيفة، لمحاكاة العدوى،
وتنشيط استجابة الجهاز المناعي، ولكن لأن الفيروس ضعيف أو غير نشط فإنك لا تُصاب بالعدوى،
ويستطيع لقاح الإنفلونزا منع حوالي % إلى % من حالات عدوى الإنفلونزا، وفقًا لمركز مكافحة
الأمراض، وحتى وقت قريب كان نوعا اللقاح المنتشرين يؤديان إلى نفس النتائج، لكن في السنوات
الأخيرة وجدوا أن لقاح “فلوميست” الذي يستخدم فيروسات حية ضعيفة، غير فعال ولا ينصح به

مركز مكافحة الأمراض.

في دراسة نُشرت عام  بمجلة “Nature”، وجدوا أن الناجين من فيروس الإنفلونزا الإسبانية
عــام ، حصــلوا علــى مناعــة مــدى الحيــاة مــن الفــيروس، وكمــا اتضــح فقــد حصــلوا أيضًــا علــى
حماية من وباء الإنفلونزا H1N1 عام ، لكن وباء الإنفلونزا عام  قتل حوالي  مليون
شخــص في جميــع أنحــاء العــالم، ويقــول دكتــور إيــرك ألتشــولر مؤلــف الدراســة: إنــه ليــس مــن الحكمــة
التعرض للعدوى بغرض الحصول على المناعة، فقد تحصل على مناعة كبيرة ضد فيروس إنفلونزا

“x-y-z”، لكن إذا كان الفيروس “p-d-q”، فلن تحصل على المناعة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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